
السووئةالثخبمواقف

السووية-اللبنانيةالعلاقةمن

الكيلانيالدينشمس!

الذيالمرؤعالتبدلبمدىيتنئأأنالسورفيالمثقفبمقدوريكنلم

الأولى.الكونئةللحربنتيجةالعربئةوالأرضنالشامبلاذسيصيب

وأالعثمانثيما،إليهماانقسماللتثنصورتثهفيالمثقففهذا

فالمثقف.أخرىحقائقذهنهفياستقزتقدكانتالعروبئة،

يؤفقعثمانيئبنصريأملكانالعثمانئةصورتهفيالسورقي

عثمانئؤدولؤظذفيالممئزدوزهمفيه،مشاركتهمخلالمن،للعرب

علىيأملكانفقدالعروفيالسورفيالمثقفوأما.وحديثةلامركزثة

رايةتحتالعربئةآسيابلاذأو،الشامبلأذتضح!بدولةالأقل

بلفوروعدانفضاختلكأمالهعنئزحزخهولمالهاشمئين،

فيدمشقإلىفيصلالأميردخولفبعدبيكو.-سايكسومعاهدة

ماإلىعنهمممتنهينالسورئونانتخدت1891)سبتمبر(أيلول

لبنانعنممئقينصفوفهفيضثمالذيالسورفي،""المؤتمرشفي

أذار7فيجلساتهأولىوغقدالسورئة،الأقطارمنوغيره

الطبيعثةبحدودهاالسو!ثةالبلاداستقلاكفأعلن9191،)مارس(

علىدستورئأملكاالأميزواختارالنيابيئ،المدنيئالأساسعلى

.)1(البلاد

رياضصفوفهافيضفت،الأولىحكومتهفيصلالفوعندما

آجمعثذلكجانبإلى.)2(للداخليةوزيزا)اللبنانيئ(الصلح

سورئة"وحدةهدفتبئيعلىسورئةفيالفيصليئالعهدأحزابئ

والحزفي،الاستقلالحزفي:الأحزابهذهمقذمةوفي-الطبيعئة"

النافذةوالنخمثالسورئةالأحزافيوحافظت.)3(السورفيالوطنيئ

الأبعذ،الهدفإغفالهادونالهدفهذاعلىالثلاثينئاتنهايةحتى

42فيالفرنسيئالانتداباختراقرغموذلكالعربئة،الوحدةوهو

الكبيرلبناندولةواقتطامجهالسورئة،للأراضي0291)يوليو(تموز

إلىالحالئةالسورئةالبلاذوتجزئيه)أغسطس(،اب21في

الدكتوربرئاسةكاالشعب"حزببرنامبئتضفنفلقد.عذةدويلأت

سورئةوحدة2591،عامتأشسوالذيالشهبندر،الرحمنعبد

الوطنئة":الكتلة"حزبعلىنفشهالأمزويئطبقالطبيعئة.)4(

ذلكأعضاءنالالتيالتأسيسثةالجمعئةصاغتهالذيفالدستور

المنفصلةالسورئةالبلادوحدةعلىتمنمقاعدهاأكثرئةالحزب

.)5(الحربنهايةمنذتجزئةمنعليهاطرأبماالاعترافوعديم

سورئةتقسيئمفيهابما،وقائعمنالانتدابئآفرزهلمانتيجةلكن

المدنئةالسياسئةالنخبوانخرا!مل،صغيرةدويلاتإلىنفشها

إلىللوصولالتفاوضعملئاتفيالوطنئة!الكتلة"احزببممئنة

الحكومئةالمؤسئساتفيانخراطهاثمتعاقدئة،استقلالتةصيغة

جوارهاوإلىالنخبهذهصفوففيطقزوالبرلمانثة،والإدارثة

التيوالراهنةالمرحلثةالمسائلعلىعمقهقزكزالمثقفمننمم!

بحدودهاسورئةبوحدةأولأفاهتئم.وجدوىأهميةأكثزاعتبرها

راكمهاالتيالصعوباتمدىلدئهتكشئفأنبعدولاسئما،الراهنة

العربئة.عنناهيكالسورثة،الأقطاروحدةاستعادةأمامالانتدالث

الأقصرالسبيلعنالبحثإلىالنافذةالنخ!ثانصرفتوهكذا

!الوحدةبشعارالمرةهذهالطرحاقترانمع،للاستقلالوالأسهل

وحدةهيالتيالوسيطةبالحلقةالمروردونمنأفيالعربئة،"

!الوحدةلهذهعمليئبرنامجطرحدونومنالطبيعئة،سورئة

.55ص5491(،شقر،دار)بيروت:سورئةعلىالفرنسيئالانتدابواسرارالسياسئةالإيضاحات،عئاشيغالب-ا

.7ص8591(،للنشر،بايلشركة5891)نيقوسيا:-1891سورئة،المعلموليد-2

24.-23ص02(،10،الرشىدار)بيروت:سورئةفيالسياسئةالآحزاب،عثمانهاشم-3

.114صالرؤاد(،دارمنشورات:)سورئة91هوه8091عاميئبينسورئةفيالحزبئةالحياة،فرزاتحربمحمد-4

السابق.المصدر-5
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11!أث!
أ!صأ!أ!أمما

الثابتةنظرثيهعلىحافظفقدالراديكاليئالقوميئالمثقفأما

بلفور.ووعذبيكو-سايكسمعاهدةأفرزتهاالتيللحدودالمعادية

منصوزالأربعينئاتوبدايةالثلاثينئاتأواسطفيفظهرث

فيالعربئةالوحدةقضئةآبرزثالراديكالثينالقومئينالمثقمفين

القوميئ"العمل"عصبةتأشسثوهكدا.ونشاطهاعملهامقذمات

شذدوقد.لأ339عاممؤتقرهاوغقدثالثلاثينئات،بدايةفي

كأفةالعربئةالأقطارجميعإلىالنظرعلى"العصمبة"برنامبئ

الحواجزإزالةعنوتحذث،واحدةولغؤجنسئبماذابواحدة

القطرقضئةبأنالتسليمإلىودعاالعربئة،الدولبيهطالجمركئة

مصيرهاوأنا!برالعرفيالوطنقضئةمنجزءهيالشمالي

.)1(الأخرىالعربئةالأقطاربمصيرمرتبط

أصابتالتيالتصذعاتإثروعلىأيضئا،الفترةتلكوفي

النواةظهرت،الانتدابسلطاتلاضطهادنتيجة""العصبة

والاشتواكثةالوحدةمسا"لةبينذخبئالذي،البعثلحزبالمؤشسة

القومئين"حركةظهرثثم.الهدفإلىللوصولالانقلابيةوالطريقة

الوحدةفؤضعتعليها،ورذأفلسطيننكبةمناخفي،االعرب

الاشتراكيئالعربيئالحزفيظهركما.أولوئاتهاسفمفيالعربيثة

البعثحؤقيوكوق5191،عامالبعثمعتوخدالذي)الحورانيئ(.

العربيئالتوجهذاثالأحزابهذهغكسثوقد.الاشتراكيئالعربيئ

العائم،الشعبيئالمزاجهامشوعلى.الشعبيئالعامالرأيمااتجاهات

فيأفكازهوتجشدثالسورئة،الرابطةاختارالمثقفمننوغطهر

تشرين16فيتأشسالذيالاجتماعيئالقوميئالسورك!الحزب

الطبيعثة،سورئةوحدةمبد!على3291عام)نوفمبر(الثاني

إزالةوإلىالدولةعنالدينفصلإلىيدعوعلمانيئوبنهج

أماالكبوى،)2(السورثةالرابطةلمصلحةالطوائفبينالحواجز

الوحدةيضعلموانفهوللتؤ،طقزقدكانالذيالشيوعيئالمثقف

الوحدةفإنالثلاثينئات،)3(بدايةفيإلأأعمالهجدولفيالعربئة

ئستدكماوهو،الجدولذلكراسفيكانتاللبنانئة-السورئة

في(ولبنان)سورياالبلدئنفيللشيوعئينجصجهواقعمنعليه

واحدفي.تنظيم

الملموسالاهتمائمتضاكلالعقائديةالأحزابتلكبوامجفيولكن

ذلك،وبموازاةالسورئة.-اللبناتئةالعلاقةبمصيروالبرامجيئ

الإفلاتإلىالوطنئة،بالكتلةعنهاالمعئز،النافذةالنخدث)تجهت

لصالحللبلدئنالواحدالمصيرعنالشائكالبحثمنتدريجئأ

عهذتطويمنفردةمعاهداتإلىللوصولبينهما("التعاضد

الشاملة،العربئيماالوحدةلم!مط!لةالنظرفيبالطرحواكتفت،الانتداب

المستقبل.إلىملموسؤعمليجداولعنالبحذتاركة

التباعدإلىالتكاملمن

فيعميفاتذهببل،الطارئةالأمورمنالبلدثنبينالعلاقةتكنلم

نفشهقزضنالوضعوهذاالممعد-جميععلىوترشخث،التاريخ

البلادكانتلبنانإلىفرنساجيولتندخلثفعندما:الانتدابعلى

الجمهورثةفيهابما،كاملةاقتصادئةوحدةبمجموعهاالعوبئة

فرنمسمافأبقث.لبنانمتصرفيةتسفىكانتالتيالحالئةاللبنانئة

الجماركدائرةوأصبحثوسوريا،لبنانبينالاقتصادئةالوحدة

.)4(وأحذاوالاقتصادفيالجمركيئوالتشريغ،واحدة

31.ص7991(،العربيئ،المشرقدار)دمشق:سورئةفيالسياسثةالأحزابتاريخعواد،زكيأسامةوأيضئا.151ص،سابقمصدر،عثمانهاشم-1

بعد.وما165ص،سابقمصدر،عثمانهاشم-2

02(.20،الأهاليدار7991)دمشى:-2491السورقيالشي!وعيالحزب،الكيلانيالدينشمس-3

.8-7ص7391(،2،طللنشر،المتحدةالدار)بيروت:الثانيالمجلد،العظمخالدمذكرات،العظمخالد-4
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سورية.بعي!ون...لبنان.الكئلانيالدينشمس!
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)4491(المشتركةالمصالحلتسئمالسورئة-اللبنانثةالعليااللجنة

نحندثفزقئهالبلدثنبيناقتصادئةوحدةمنالانتدافيأبقاهمالكن

عامالتقىإذالاستهقلال.بعدالحاكمةالليبراللةالوسطىالطبقة

كانتالتيالمصالحسائرفصكوقررواالحكومتئنممئتو43!1

الوحدةذلكمنبدلأوغقدواالفرنسئة،الإدارةتحتموخدة

بهييع!المشتركةللمصالحأعلىمجلشاوأنشأواالجمركئة

العظمخالديتوفىحتىالأمزيطولولنالجمركيئ.)1(التشريغ

الحكومةرئاسةتوفىعندماالجمركثة،الوحدةهذهإلغاءنفسئه

منالقبوكالإلغالمهذالاقىوقد.5191)مارس(آذارفيالسورئة

يعارضهولمالسواء،علىالوطنيئالحزبوكتلةالشعبحزبقيل

البرافي.)2(وحسنيالسئدجلالسوىالبرلمانفي

الصعيدعلىالتباعدإلىالوحدةمنالانتقالهذابموازاة

فأثناء.السياسيئالصعيدعلىمماثلانتقاكجرىالاقتصادفي

البلدثن،كلافيالنخببينوالتنسيقالتفاهممننوعسادالانتداب

.الانتدابسلطةمعالمفاوضاتقادتالتيالنخبتلكولاسئما

العشرينئات،)ثورةالمحطاتكلفيالسياسئةالنخبوكانت

على4691(عامالجلاء4391،عامالوطنيالعهد3691،معاهدة

الخطوطصارتالجلاءمع)3(لكنوتشاوبئوتفاهمالتصاق

وتتجاذبهاتتباعد(الوسطىالطبقةمنالنافذةالنخببينالسياسثة

العلاقةبتطويرانشغالهاحسابعلىوذلكالعربئة،الأحداثتئاراث

برامجأننرىهناومنالاهتمامئن.بينالمواعمةمنبدلأ،لبنانمع

الإشارةمنخلتقدالوطنئةالكئلةتف!عننشأثالتيالأحزاب

مجزدة.بطريقةالوحدةشعاربطرحمكتفيةاللبنانئة،العلاقةإلى

مسألةإلىأكثزالتفت4791عامتألسمىالذيالوطنيفالحزب

فيفقزر،فلسطينعلىالخطرتصاعدض!علىالعراقمعالوحدة

الاتحادنحوالتولجة9491عام)سبتمبر(أيلول28بتاريخجلسته

الذيالكنخيا،رشديبرئاسةالشعبحزبئأفا.)4(العراقمع

دعافقدالإسرائيلئة،-العربئةالحربخضغ!فيا489عاتمتألشى

إلىميلأأكثزوكان،المتحدةالعربئةالدوللإنشاءمشروعإلى

تلكإلىأضفنافإذا.الوطنيئالحزبشقيقهمنالعراقمعالوحدة

فيهابماالقومثة،الراديكالئةالأحزابئطرحئهماالوحدوئةالتولجهات

اتجاهاتأننجدالعربيئ،والاشتراكيئالقومئينوحركةالبعث

ا!بر،العربيئالمحيطباتجاهاندفعثقدأغلبهافيالسورئةالنخب

الشامل.العربيئالوحدوك!العملمنجزءابلبنانعلاقئهاوغدت

5491-9491انقطاعها:إلىالسياسئةالحياةتماثلمن

البلدئن،كلافيالكبرىالاجتماعئةالتوازناتقواعداختلافر!كم

داخلهامامع،متماثلةظلتعندهماالسياسثةالحياةمدؤنةفإن

برلمانيئعالمفيصحافئة،حرياتووجودالثقافئةالحياةتفئحمن

متماثلةوحلبودمشقبيروتفكانت.والتنوعالحوارعلىمفتوح

وبقيت،والتنوعالحرثةعلىالداخلئةعوالمهاانفتاحزاويةمن

لكن.مستمزة-ومحكومةحاكمة-البلدئننخببينالصلاث

بينماسورثةفيالعسكرحكمبدايةمعانقلببرفتهالوضع

الزعيم.حسني4الجنراافتتحهحكئموهو5491،و9491عاميئ

لكلاالسياسئةالحياةبينالجذفيالانقطاعمننوعخذتعندها

فضتزبئ،للمدينةالثكنةخكمحقبةفيسورئةدخلثإذالبلدئن،

فيدوزلذلكوكان،والثقافيةوالسياسثةالمدنئةحياتهامنعةذلك

.8ص،السابقالمصدر--3ا

هم!قليلونة21ص1991(،،المطبوعاتشركة)بيروت:الأخؤةمشقة-وسورئةلبنانكتابهفيبقولهخليلأبوجوزيفالحقائقهذهإلىأشاروقد-3

..."والدوليهالعربئةالخارجئةالسياسةفيكاملتنسيقخلالمنتئمقدالبلدثنمنكلاستقلالأن،يتذكرونأو،اليوميغرفونالذينوالسورئوناللبنانئون

503.ص،سابقمصدر،عثمانهاشم-4
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الوحدةإلغاءأيضئاالعهدهذافيوتخ!البلدثن.بينالشفةتعميق

نخبتثهمابينماوالحذزالريبةوزادت!بينهماوالنقدثةالجمركئة

اللبنانئةالإسلامئة-الوطنئةالمجموعاتتمسلاولولاالحاكمتئن.

.أفدحالخسارةلكانتسوريةمعالتقارببخيار

نظرفيوبيروتلبنانصورةتزهوبدأثأيضئاالعهدهذافيولكن

علىبيروتإلىئيظربدأإذ،المعارضةولاسئماالسورئة،النخب

كثيرةوجوةبيروتإلىفالتجأثالعسكر،اضطهادمنالملجأأتها

عفلق،وميشيلالحورانيأكرمفيهابماالسورثةالمعارضةمن

سورثة.فيالديمقراطثةلاستعادةمنطلفاوكانت

6191-5491:بالقاهرةتمزالدروبكل

واستعادت،5491عامالعسكرفيحكمهامنسوريةتخفصث

ثورةافتتحئهجديدعربيمناخفيالبرلمانئةالديمقراطئةحياتها

العدواناختبارمنالناصرعبدخرج5691عاموفييوليو.23

قاعدةإقلييمإلىالقاهرةوتحوالتفنازع،بلأللعربزعيفاالثلاثي

الوحدوك!.للعملومركز

عدةخياراثو54915891عاميئبينماالسورئةالنخدتتجاذبت

دون،...(الخصيبالهلالخيارالعراقيئ،)الخيارالعربيةللوحدة

مصرعلىالحاسئمالخيازواستقز.بيروتفيمنهاأفييمزأن

الأحلأفضذالشاملةالمعركةسوريامعخاضتالتيالناصرثة،

هذانيتقاربأنالمعمعةهذهغمارفيالطبيعيئمنوكان.الغربثة

الآخرحمايةإلىبالحاجةمنهماكليشثعروأن،المركزان

قيامإلىقادالذيالوحدوفيالطريقبدأهناومنمعه.والتضامن

.)1(المتحدةالعربئةالجمهورية

ذلكفيبماالسورفي،الشعبيئالشارغالناصرعبدزعامةاستقطبث

الناصر،عبدمصرمعالوحدةالبعثفاختار.كافةالأحزابقواعذ

الطليعةدار)بيروت:الديموقراطئةالقومئةالمسالةفي،الحافظياسين-1

09!هص!3003-1/2

الأحزابقادةالشعبتةللعاصفةوانحنىإليها،ائمحفزدوزولعبئ

نأبعدالجيشفيالمختلفةالكتلالخيازهذاوساندث،المختلفة

تفصيلسوىتعدفلملبنانمعالعلاقةأفا.الانقلاباتأثخنئها

الكبيرالشعبيئالاضطرابئوبدأ،الوحدةإلىالطريقأمامضئيل

شاركثالذينفشهلبنانهذامني!شلمولمالفطرك!،بالنظامتغصف

الوحدةدولةبقيامفرخهمالدمشقئينشعبهمنأساسئةكتلة

النزعةصارتالحينذلكومنذالناصر.عبدزعيمهاوباستقبال

نفشهاتؤكدالإسلامثةوللكتلةاللبنانئةالوحدوئةللقوىالعربية

إلابدمشقتمزبالضرورةتعدولمأولأ،للقاهرةبالولاءعنهاوتعئر

سلئاتمزواللبنانثةالسورثةالنخبعلاقاثصارتكما.القاهرةعبر

العربيئ.القوفيللعملالعلياالمرجعئةغذتالتيبالقاهرةإيجائاأو

السياسثةالحياةبدلالاتهانقسمتفيصلأالوحدةصارتلقد

حدثتداعياتبتفاعلييزقبالسورفيالشعبوكان.العربئة

الجيلذلكذاكرةفيفانطبعث.جدذاوافدينمنتظزا،الوحدة

الأسطوكاستفدمواالذينوشركائهشمعونعنسلبثةصورة

الجيلذلكيتسامحولم.الوحدةمنسلبئأموقفافطهرينالسادس

تعقيذلإدراكهإلأ،شهابفؤادفرضهالذيالحيادفيالوضعمع

نأيتوفعونكانواالسورئينولأن،الوحدةأماماللبنانثةالوضعئة

منأشهرخمسةوبعد.العراقمنلوحدتهمالاع!بزالرافذيأتي

وخرجت،العراقفيتموز14حركةاندلعت،الوحدةقيام

وتخملالعربثةللوحدةتفتفاليومذلكصباحبغدادفيالجماهيز

اليومفيبيروتفيأمريكىإنزاكفجرىالناصر،عبدصوز

لملاقاةالأردنفيقواتهمالإنجليزأئزلبيومثيئوبعده،الثاني

السورئونظلوقد.المتحدةالجمهوريةإلىالعراقانضماممخاطر

،الوحدةاحتمالاتتراجعحتىصمعالعراقيئالرافدإلىيتطفعون

وظفتالخيار.هذاضذوالاع!رادوالشيوعئينقاسمتحالفبسبب
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الكيللانيالدي!شمس!

اللبنانئةوبالنخباللبنانيئبالشأنالمختلفةالسوريةالنخبعلاقاث

.القاهرةبؤابةعبرتمزوالعربئة

)سبتمبر(أيلول28فيالانفصالبعدكثيزاالحالهذهتتغئرلم

علىونخئهاالسورئةالسياسئةالحياةانقسصتفكما.6191عام

السياسئةالحياةفإن،المتحدةالجمهوريةاستعادةمنالموقفقاعدة

فيالنخبعلاقةوظفت.الحدثهذاأيضئاهيمشهااللبنانئة

منيتخذونلبنانفيللعروبةالموالونمادامبالقاهرةتمزالبلدثن

والإسلامئةالقومثةالقوىوآشهمت.العليامرجعئتهمالعاصمةهذه

وقابلتها،للانفصالالقيادئةالرموزضذالدعاوثةالحملةقيادةفي

.جنبلاطكمالالأخصنعلىتناولثمضاذةبدعايةالانفصالئةالقوى

سوريةفيالليبراللةالبرجوازئةوالنخدثالشيوعثة،النخبةوحدها

متنفشالبنانفيوجدث،6191عامتأميماتمنتضزرثأنبعد

وأفا.المتحدةالجمهوريةفيلديهاالتعبيرشئلضييقأماملها

وللوحدةالذاصرلعبدولاؤهافكانالأساسثةالشعبئةالكتلة

العافة.الحرياتمسألةدونهماهانتحاسفا،

7191-6391:التخاطبلغةانقطاعمعجديدةنخبصعود

السوركبالشارغحفلهاحينالقديمةالسورثةالنخبحاذتدهورث

النخدتالتدهورهذاوطال.تأييدهأوفيهالضلوعأوالانفصالوزز

أيضئا"والشيوعئينالشعبوحزلبالوطنيئالحزبلقادةالليبراللة

البيطار،وصلاححورانيكا"كرم،البعثقادةأبرزمنهيت!ئلمولم

باركتالتيالانفصالوثيقةعلىبالتوقيعالقوىهذهلارتباط

الوحدومحبالشارغفاجترح.لاانتفاضة"وسفئهالعسكرفيالانقلالب

القديمة.للاحزابالثانيالصفقياداتصفوفمنجديدةقياداتي

برزالنخبةتجديدفيالهائلالفراغهذالملءالسباقسياقوفي

ميلاذمعلئا6391،عام)مارس(أذار8فيمجذذاالجيشدوز

الجديدةنخبهاعلاقاتوتارينيسورثةتاريخفيجديدةمرحلة

اللبنانئة.بالساحة

لثمورية.بعيون...لبنان.

الذينوشركانهشمعونعنسلبئةصورةالسورتينذاكرةفيانطبعت

عامخلدةفي)المارينزالوحدةمواجهةفيالسادسالأسطولاستقدموا

)5891

الأعداء،الإخوةافترقثمالناصرئون.يعاضدهأذار،8البعثقاد

منالموقفعلىمجذذاالسورئةالسياسثةالحياةوانقسمت

والناصرثون،بالجيشالبعثفاستقوىالناصر:وعبدالوحدة

السورئةالسياسئةالحياةيخكئمالاستقطابهذاوظل.بالشارع

الوحدةراهنئةغيابثئمومنالناصر،عبدغيابحتىكبيرحذإلى

القديمةالنخبمصداقئةفيهسقطثالذيالمناخهذافيمصر.مع

عامبعدبرزثالتيالنخبلتلكالتقماميةالثقافةسيطرتشعبئأ،

والأمالحديدتةالعقبأبطالمننموذنجهاواستقت6391

الثاب!تويقييهاالقاطعةوخقلهاالمتصفبةبوجوهها،الآلامودروب

وأناصرثةأوبعثتة-النخبهذهوتغذتوبطلائعئتها.بدورها

اقترنثالتيالبرلمانئة،الحياةتجاهواحدسلبيئبموقف-ماركسثة

ءالديمقراطئةأو"الثورة"صارتوهكذا.البرجوازئةبالحياةلديها

المشتركالقاموسمفردات"العاملالشعبسلطة"أوالشعبئة"

بعداللبنانثةالديمقراطثةقيمةلدئهاتضاءلثالتي،الجديدةللفخب

هذهأفرادبعضولكنوالإمبريالثة!التخاربسلطةاقترنثأن

بطريقؤتعاقذ،المعارضةصفوففيولاسئما،الجديدةالذخب

والمقيمللزائربيروثتوفرهاالتيالديمقراطثةتلكمعبراجماتثؤ

النخبوأفاكملجإ"إليهاالمضطهدوننظرفقدواللاجن:

ضئعته-أو-ضاعالذيحلقهافيهافرأتالليبراللةالبرجوازية

جسذا.وأحيائاروخافيهافأقامت،دمشقفي

شباط23حركةبعدوبخاصئة،بالسلطةالممسأالبعثوبقي

وتحديذا،اللبنانيئلجارهالخزالمناخمنخذفيا،6691عام)فبراير(

النخبةمعبهايتحذثأنئفكنالتيالمشتركةاللغةيجدلمبعدما

ليبراللةبرجوارئةسوىعندهليستفهي:بيروتفيالحاكمة

العربيئالنظاممععلاقاتهاترتيبإلىوتميلبالإمبريالتة،مرتبطة

كما.للبعثالأخطرالمنافسوهوالناصر،لعبدالأرجحئةبإعطاء

الوطنئةبالقوىعلاقاتهأمامموصدةءشبةالأبوابئالحزبهذاوجد

لشارعهامنهامجاراةبالولاء،للقاهرةتدلنالتيوالإسلامئة

!لأ+ثنا!
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الناصرثةلمصرولائهغثزللعروبةولائهعنيعئركانالذيالناصرفي

عامنيسانفيالأمزاحتدمفحينهناومن.بدمشقعلاقتهعبرلا

.القاهرةاتفاقئةلتوقيعالناصرعبدإلىالجميغذهب0791،

قيمة،المختلفةبصورهالسورفي،المثقصعفمتالأئامخبرةأنإلا

التعبير،حرئةبلدهفيافتقذحينالحز،اللبنانيئالئقافيئالمتنفس

إلىبلدهصحفعدذتقفصإذالنشرمساحةأماقهوضاقت

شرفةبيروثلهقذمتالأيامتلكفيواحد.صوثلهماصحيفتئيئ

النافذةعبرالعرلثفشمغالعربيئ،العالمعلىبهالئطلمناسبة

وجورج،الحافظوياسينفزقص،إلياسأسماء:البيروتئة

وغيرهم.،غليونوبرهان،صفديوفطاع،طرابيشي

اللبنانئةالساحةفيالسورقيالتدخل

الراجحمصردوروغيالبالناصرعبدغياببعد4الأحواتبد!لت

فيالأحداثمنحزمةمعالغيابهذاوتواقت.العربيئالنظامفي

أزاحفقد.بالسلطةالأسدالرئيسإمساذأهفهاكانسورثة،

)فبراير(،شباط23لحركةاليسراوئةالقيادةالتصحيحئةبحركته

ماالسورئينبينالنسبيئالوطنيئالتوافقمننوعخلقواستطاع

إلىالمختلفةالتقمامئةالقوىتجذلتإذو71917691عاميئبين

وانقساماثخلافاثظهرث)وانالتقمامثةالوطنئةالجبهةصفوف

7391تشرينحرلتالقاهرةمعبالتنسيقوخاضبعد(،فيما

دورإبرازاستطاعثمالسوفيتيئ،الاتحادمععلاقاتهوثقبعدما

وانشغال"إسرائيل"إلىالساداتذهاببعدالإقليميئسورئة

سورئةدوربروزفيجلئأظهرماوهو-إيرانمعبالحربالعراق

اللبنانثة.الداخلئةالحياةفي

الفلسطينيالحضورتناميمعلبنانفيالسورفيالتشاغلتواقت

برفتهالعربيئالنظامتوخهظلفيو7391،7691عاميئبينما

إسرائيلضذالمسفحالفلسطينيالعملفاستقطب.التسويةنحو

علاقةوتعاظمث.خاصةوالسورفي،عامةالعربيةالشعوبتأييذ

3002-29!هس!1/2

اللبنانئةالساحةفيوالفلسطينئةاللبنانئةبالقوىالسورثةالسلطة

النخبأفا.هناكالرئيسيئالعربيئاللاعببمثابةغدثأنإلى

القؤةهذهمنمواققهاتقيسفكانتالمختلفةالسورثةالسياسئة

الفلسطينئة،المقاومةمنئغدهاأوقربهاضوءعلىتلكأواللبنانئة

شمعونالرئيسعناتخذثهاالتيالسلبئةصورتهافاسترجعث

طائفيئنزوعكلإلىلديهايزمزانكانااللذثنالجمئلبياروالشيخ

السياسئة،النخبهذهمعظئماستقبلثولهذاللاجنبيئ.وتبعئة

لبنانإلىالسورك!الجيشدخوكالسورئة،الشعبئةوالأغلبئة

لدوروتحجيموالجمئلنجدةءلشمعونبمثابةلهابداعندمابالمرارة

الحدثلهذافكان.اللبنانئةالوطنئةوللحركةالفلسطينئةالمقاومة

الوطنيئالتوافقمرحلةانتهتوبه،السوريينعلىالكبيزوقغه

فيالسورئونالمثقفونعئروقد.0791عاممنذالممتذةالنسبيئ

الحزبئأصثدركما.التدخلهذاعلىاحتجاجهمعنلهمبياني

فيافتتاحيئبيانصيغةعلىموقفاالسياسيئالمكتب-الشيوعيئ

يخدملنالتدخلهذاأنفيهآطهزالشعبنضالجريدتهم

اللبنانئين،وحدةيعرزولنالفلسطينيئالنضاكولاالعربثةالقضئة

منانسحابهعنالحزبهذامنإعلانبمثابةالبيانهذاوكان

الاتحادحزبئواتخذ.التقامئةالوطنئةبالجبهةيزبطهخيطآخر

بذلكمنهئامماثلأ،موقفا(الأتاسيجمال)د.العربيئالاشتراكي

أنسبققدكونهرغمالسلطةمعالنسبيئالتوافقمننوغا

الصددهذافيدلالئهلهومفا.7391عامجبهتهامنانسحب

السورفي"الدخولخلفئةعلى7791عامولادتهماعنحزتجثيئإعلان

والتنظيمالشيوعيئالعملرابطةمنكلآغلنفقد:لبنانإلى

السياسيئالمكتدثفيهابما،القائمةالأحزابأنالناصرك!الشعبي

التدخل،ذلكمخاطرمستوىإلىترتتيلمالاشتراكيئ،والاتحاذ

الاحتجاجي.السياسيئالفراغملءضرورةقزضنالذيالأمز

الصراعإلىرؤيتهاض!علىالسورفيالتدخكالقوىتلكقؤمث

معمتواطئةوقوىوطنئةقوىبينصراغاباعتبارهلبنانفي



سورية.بعيون...لبنان.الكيلانيالدينلفهـمس!

عاملبنانإلمىالسورفيالدخولعلىيحتبئبيائاآصثدهـواالسورئونالمثقفون

الدخولهذاخلفئةعلىحزبانوو"لد7691،

الفريقأضعصالتدخلذلكأنفرأتوالاستعمار،الصهيونئة

الشعبيئالتنظيئمالمشتركالتصورهذاعنغئزوقدالوطنيئ.

الساحةعلىدارتالتيالأهلئةالحربتكق"لم:بقولهالناصرفي،

حرئاتكنولم.مظاهرهامنالكثيررغمطائفثةحرئااللبنماتئة

مواجهةفيوطنئةحرئاكمانتولكئها.سماتهابعضرغماجتماعئة

أدواتمنبعضئاالطائفيةوكانتوالإمبرياليئ،الصهيونيئالمخطط

تدخل"كانأخر:مكانفيويقعول.!)1(معركتهافيالصهيونئة

ومناشدةطلمبعلىبناالأهلئةالحربلحظةالسوريةالقوات

الانعزالئة،القوىلحمايةاللبنانثةالجهـبهةوقوىاللبنانئةالدولة

منالطوائفكلأفيهتتعايشتقمامينظامقيامفرصةفأحبطث

.")2(الوطنيئانتمائهاخلال

فيالنخبةتلكاهتماممركزفيتكنفلمالديمقراطثة،الحالةأما

الاجتماعثةبالمسماكيةاهتمامهامنصغيزافرغاكانتبل،الحينذلك

محطاللبنانثةالسلطةقراراستقلألمسا"لةتكنلمكما.والقومية

هذهإلىنظرابلالسورفي،اليسارك!أوالقوميئالمثقف)هتمام

والقوفي.الاجتماعيئالتقذملمستلزماتخدمتهاضوءعلىالمسما!لة

منوقفة،الحافظياسينرأسهموعلىالسورئينالمثهـقفينمنقفة

أحذياسينكانالذيالثورفيالعمالحزيئبينهاومنالأحزاب

ئفكنالتيالشائكةللمعضلاتاهتمامهامنمساحةآفردت،قادته

اللبنانئة،والمذهبيةالطائفئةالتو)زناتاختلالعنتترتفأن

فيالعمودثة"الاجتماعئة،)الانقساماتياسينيسفيهماولمسؤولئة

بالطائفئةالحربهذهوصفبل.اللبنانيةالأهلثةالحربإثارة

واللبنانئين.السورئينالتقذمييناتجاهاببذلكمعارضئا،القذرة

اللبنانيالكيانوحدةعلىالحفاظقاعدةعلىالحربإيقا!واعتتر

آذزككفا.)3(عربيئوقوميئعلمانيئديمقراطيئلكلالأولىالمهاثممن

الحرثةناقذةفقدثإنالعربئةالحياةستصيبالتيالخسارةحجم

بقوله:الأهلئةالحربفاجعةأمامشعورهعنوغئز.بيروتفي

الذيفقطوطنيليسأئهالعربيئ،القوميئال!ىذاأنا"أحسسث،

هيفكثيرة.مجانئةكانتلبنانفاجعةوأنأيضئا،بيتيبل،يخترق

لكقلبذان،إحراقإلىدفع!ثالتيوالمباشرةالأصلثةالأسبحافي

بدتمهما-للديمقراطئةنافذةلأنالمصيزهذالقيأئهإليئيخيو

بيروتومنالعربيئ،للوطنفكرئأمختتزالبنانمنجعلت-مثلومة

...")4(والسياسثةالثقافئةعاصمته

إلألبنانفييجريمافييرؤافلمالسوريونالليبراليونأما

الحياةعسكرةمنسابفابلدهمفيجرىلمامأساوئةأكثزتكرازا

،لبنانفيئيرفنأنال!عظم،خالدمثل،بعضئهموقضئل.السياسئة

العمر.نهايةحتىفيهزقذالذيللبلدبالجميلاعترافا

مرمىفيلبنانفيالسوركبالوجوذتطرحهاالتيالمشكلأتبقيت

الوطنئةالجبهةأحزابئوقفثفقد.السورثةالسياسئةالنخبنظر

غئزثالتيالجماعاتأفا.السورفيالرسميئالموقفخلفالتقامثة

نجقغالذي"الديمقراطيالوطنيئ"التجالعيافطةتحتنفسهاعن

المكتب-الشيوعيوالحزقي(،الأتاسي)جمالالاشتراكيئالاتحاذ

،العربالاشتراكئينوحركةالثورفي،العضالوحزبئالسياسيئ،

تعاطيطريقةعنرضاهاعدمعنآغربتفقدالديموقراطيئ،والبعث

هدتهانحتقالبعدحتىاللبنانيالشثنفيالسورئةالسلطات

والقوىالفلسطينئةالتحويرمنطمةمعالتحالفإلىالسلطات

.\ص64،العدد81!1،)يونيو(حزيرانالسورفي،الإقليم-الناصرك!الشعبيالتنظيمصوتالناصرئة،الراية-1
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تلكلاحظثفقد."اللبنانئةالجبهة"بواصطدامهااللبنانئةالوطنئة

شأنهاومن،التدخللذلكالسلبئةالمظاهربعضىهناكأنالجماعات

منجذرئأ.حفهاإلىثقودأنمنبدلأاللبنانئةالأزمةتدويزتعيدأن

الأمرالأمنئة،الحلولعلىالسورئةالسلطاتاعتماذالمظاهرهدته

الاقتراقيويعوقاللبنانئة،السياسئةالحياةتشويهإلىيقودالذي

السلطاتهذهاعتماذأيضئاومنها.السليمالسياسيئالمخوجمن

منبدلأ،بأطرافهابالإمساكلهاتشمحموفتةتوازناتإحداثعلى

تفقىتاريخئةتسويةإلىللوصولاستراتيجئةخطالااعتمادها

أيضئاالجماعاتهذهوشذدت.للجميعالأمنوتوفرالجميعرضمى

وض!ررضمورمنلبنانفيالديمقراطئةالحياةيصيبماعلى

مراجعتهاضوءعلى-استرجعدتكما.التدخكيئالنهجهذاجزاء

وماالعربثة،التقامئةالأنظمةولتجاربالناصرثة،للتجربةالنقدئة

أهمئة-بولونياأحداثبدلالةالشيوعئةالأنظمةأزمةعنهتكنثثفث

منالرغمعلىأولوثاتها،سفمفيووضعئهاالديموقراطئة،المسط!لة

الثمانينياتبدايةفيوخفمتتالجديد.وعيهافيالمتبفيةالشوائب

الرئيسثةأهدافهامنأنفرأتاللبنانثة،للحربجديدةقراءةإلى

كانفقدالمأخذ،منالعديد"فرغمالديموقراطيئ:نظامهاضربئ

عليهوكانالعربثة،الإمبراطورئاتكلمنحالأأفضلأالنظامأهذا

للديموقراطيةاللبناننفالشكلغالئا.الثمنيذفعأنذلكبمسبب

وشعوبهم،أقطآرهمإلىجرثومئهتمتذأنمنالعريئالحكاتمأخاف

معهوشئوقواتيمئوقوهأنإلىدعتهمالتيالأسبابأحذهذاوكان

.")1(الذاتتدميرمحنةإلىالفلسطينيةالمقاومة

حالةالسورئةالسياسئةالحياةواجهتالثمانينئات،محنةظلفي

الإخوانيئ.الإرهابجراءمنالأمنيئالمنطقوسيطرءالانطفاءمن

واليسارية.الديمقراطتةالقوىالأمنيئالمنطقهذامنتشلمولم

وجهةعنالتعبيرعنالسورئةالسياسئةالنخبتكصلمذلكومع

8391.عاتمالديمقراطيالوطنيئالتجمععنصادرةداخلئة،رسالةمن-1

3002-491/2!هصب

ارتياحهاوأظهرتاللبنانتة،الساحةفييجريماتجاهنظرها

طريقعلىالطائفمؤتمربعدالطبيعئةالحياةدورةلعودة

كليشئوبمارغمالديمقراطثة،ولحياتهلدافيتهلبناناسترجاع

الكثيفالسورفيالحضوزيخمنمافيولاسئمانواقصمنذلك

اللبنانيئ.الشطنفي

المستقبلإلىالتطفع

سورثةفيالتفاؤ4انتعشالأسدبشئارالرئيسعهدبدايةمع

نواقصعنالافتثاحيئخطابهفيآعالنأنبعدالسواء،علىولبنان

إلىالعلاقةتلكيحولأنإلىيطمحوأئهالبلدئن،علاقةتشئوب

إلىحلهايعودالخلافئةالمسائلإنوقال.ئختذىنموذج

إلىضمئائشيرماوهو؟وحسبالرسمثةالمسياسئةالمؤسسات

فيتدخكهاوقفوالى،العلاقةهذهعنا!جهزةوصايةإزاحة

للبنانئين.اليومئةالحياة

الانتعاشمعاللبنانيئبالشأنالسورئةالنخباهتمائموتجذد

متزايذإدراذيوخههاالسورثة،والثقافيةالسياسثةللحياةالنسبيئ

الفائدةومدىالبلدئن،كلافيالديموقراطئةالمسما!لةترابطبتعاظم

قاعدةعلىالسياسثةحياتهماتطورحالفيالبلدانيجنيهاالتي

فيالئاتهواستعادهاللبنانيالبرلمانيئالديموقراطيالنظامأنتعاش

مجذذا.سوريه

الكيلانيالدينشمس

العودومنالعربئة،انجماعةمصيرمؤئفاته:من.سورفيكاتب

التاريخيئالوعيإلىالأبدي


